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يقول مؤرخو الأدب إن هوميروس 
الذي كان أعمى، أمضى الشطر 
الأكبر من حياته مُتنقّلا بين الجزر 

اليونانية لينشد أشعاره على الناس…
أما الشعراء الصينيون القدماء فلم 
يكونوا بحاجة إلى الجمهور. لذا كانوا 

يفضلون العيش في أحضان الطبيعة 
مثلما سيفعل الشعراء الرومانسيون في 

ما بعد بهدف ”القبض على ما يصعب 
إمساكه وإدراكه“، وسعيا منهم لبلوغ 

المطلق، كانوا يجتازون ظواهر الأشياء، 
ويمضون في التأمل بعيدا حد الإطلالة 

على الأعماق المعتمة، وعلى العدم:
من دون أن نجتاز العتبة

نتعرف على الكون
من دون أن ننظر من النافذة
نستشفّ طريق السماء
إلى أبعد حدّ نذهب

نحن لا نعرف إلاّ القليل
وفي أسواق عكاظ، وغيرها من 

أسواق الجزيرة العربية قبل الإسلام، 
كان الشعراء يتبارون في قراءة 

قصائدهم أمام جماهير غفيرة. وبالذهب 
كانت تكتب المعلقات على جدران الكعبة 

بمكة لكي يقرأها الناس في مواسم 
الحج. وكان الشاعر قبل الإسلام يحبّ 

أن يكون ”فارس“ قبيلته و”فحلها“ 
و”لسانها القاطع“، ونصيرها في 

الحروب، وفي الملمات.

عن ذلك كتب ابن رشيق في ”عمدته“ 
يقول ”كانت القبيلة من العرب إذا 

نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، 
وصُنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن 

بالمزاهر كما يصنعون في الأعراس، 
ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية 

لأعراضهم، وذبٌّ عن أحسابهم، وتخليد 
لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا 

يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ 
فيهم، أو فرس تنتج“.

وبعد الإسلام، نادرون هم الشعراء 
الذين كانوا ينفرون من قراءة قصائدهم 

أمام الجمهور. وهذا كان حال أبي 
العلاء المعري على سبيل المثال لا 

الحصر. أما جل الشعراء الآخرين فقد 
كانوا يتهافتون على قراءة أشعارهم في 
المجالس الكبيرة، وبحضور الأعيان، أو 
أمام الملوك والأمراء وأهل النفوذ. فمن 

دون ذلك لا يكونون قادرين على تأمين 
رزقهم، وعلى إثبات مكانتهم الشعرية.
وخلال القرون الوسطى، ظهر في 

شبه الجزيرة الإيبيرية، وأيضا في 
فرنسا، وفي ألمانيا شعراء التروبادور، 

أو الشعراء المنشدون، الذين كانوا 
يتنقلون بين القصور لإنشاد قصائدهم 

على أنغام الموسيقى. ويقال إنهم كانوا 
امتدادا لشعراء الموشحات في الزمن 

الأندلسي الجميل عندما كان العرب 
يعيشون في الدعة والرخاء.

وخلال القرن العشرين برز شعراء 
في جل الثقافات واللغات، كانوا قادرين 

على أن يملؤوا القاعات الفسيحة، 
بل الملاعب الرياضية عند قراءتهم 

لأشعارهم. وهذا كان حال ماياكوفسكي 
وايفتشنكو في روسيا، ونيرودا في 

التشيلي، وأحمد شوقي، والجواهري، 
وبدوي الجبل، ونزار قباني، ومحمود 

درويش  في العالم العربي.
لكن عزوف الشاعر عن قراءة 

قصائده أمام الجماهير، وفي أماكن 
فسيحة، بدأ مع الشعراء الرومانسيين 

في القرن الـ19، ثم ازداد ترسّخا لدى 
شعراء الحداثة. فنحن لا نعلم مثلا 

أن بودلير، أو رامبو، أو مالارميه، أو 
إدغار ألن بو، أو هولدرلين، أو غيرهم 
من شعراء الحداثة، أظهروا ولو لمرة 

واحدة رغبتهم في قراءة قصائدهم أماما 
جمهور غفير، بل كانوا يفعلون ذلك في 
حلقات ضيقة لا تتسع إلاّ للمقرين منهم.

وكان الفيلسوف الدنماركي 
كيركوغارد من أوائل من عبر عن ظاهرة 

عزوف الشاعر من الجمهور، ومن 
الميادين الفسيحة قائلا إن الجمهور 

”ليس أمة، ولا جيلا، ولا مجموعة 
بشرية، ولا مجتمعا، ولا أشخاصا 

بعينهم“ لأن كل شخص ينتمي إلى 
الجمهور لا يمكن أن يكون ”ملتزما“ بكل 

ما يفعله هذا الجمهور. لذلك فإن هذا 
الجمهور بحسب رأي كيركوغارد ليس 
في النهاية سوى هذا الشيء ”الهائل، 
وهذا الفراغ التجريدي المهجور الذي 
هو في الآن نفسه كل شيء ولا شيء“.
وفي كتابه ”الشاعر في المدينة“، 
يشير الشاعر البريطاني أودن إلى أن 

الشاعر الحديث لا يحتاج إلى جمهور، 
بل هو يحتاج في الحقيقة إلى ”حياته 

الخاصة ليكون مبدعا حرا بالمعنى 
الحقيقي للكلمة“. وحسب أودن قد يكون 

للجمهور مفهوم سيء كأن يرمز مثلا 
إلى ذلك الجمع الغفير من الناس الذين 
يتجمعون لمشهد سحل وإعدام إنسان، 
أو لمشاهدة من يقومون بتحطيم بيت 

قديم لعائلة عريقة.

الشاعر والجمهور
حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الشاعر الحديث لا يحتاج إلى 

جمهور، بل  يحتاج إلى حياته 

الخاصة ليكون مبدعا حرا 

بالمعنى الحقيقي للكلمة

جمهور الشاعر هو نصه (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

  تنقلـــك صفحـــات كتـــاب ”وجوه من 
المغرب الســـينمائي“ للناقد الســـينمائي 
إلـــى  سيجلماســـي  أحمـــد  المغربـــي 
الأربعينـــات والخمســـينات مـــن القـــرن 
الماضي إلى الـــدار البيضاء، وإلى أطفال 
فقراء، كمحمـــد ركاب وأســـرته الفقيرة، 
التي يعيلها والده الموظف البســـيط في 
بلدية الـــدار البيضاء، الـــذي كان يجول 
الأطفـــال المغامرين  وبصحبته عـــدد من 
يجمعون بينهم ما يجود به أهلهم عليهم 
مـــن مال قليـــل، لكـــي يرتـــادوا القاعات 
الســـينمائية المظلمـــة ببعـــض الأحيـــاء 
الشـــعبية بالدار البيضاء، ليشاهدوا بين 
وقـــت وآخر أفلامـــا أميركيـــة وأوروبية 

ومصرية.

وكان مـــن أولئـــك الصحبة: مصطفى 
الخياط، محمد الزياني، أحمد البوعناني 
إضافـــة إلى محمـــد ركاب، وجميع هؤلاء 
الأطفـــال صاروا فـــي ما بعـــد مخرجين 
ســـينمائيين أسســـوا مع غيرهم للشريط 

الفيلمي المغربي الحديث.
يتتبع  الكتاب رحلة السينما المغربية 
وأهـــم نجومها منذ بداياتهـــا إلى اليوم، 
وقـــد صـــدر مؤخرا فـــي جزأيـــن عن دار 
النشـــر المغربيـــة بتمويـــل مـــن مهرجان 
ســـيدي عثمان للســـينما المغربية بالدار 

البيضاء.

سينما الفقراء

حيـــاة الفقر فـــي الخمســـينات التي 
لاحظهـــا هؤلاء الأطفال فـــي ”درب غلف“ 
وحواري  و”المعاريف“  السلطان“  و”درب 

قصبـــة كازابلانـــكا بقيـــت محفـــورة في 
ذاكرتهـــم. فهم وجـــدوا في تلـــك الأمكنة 
الفقيرة بالدار البيضاء، التي يعيش فيها 
الناس علـــى الكفاف، ولكـــن بغنائية قل 
مثيلها. فركزوا علـــى إظهارها في معظم 
شـــخصيات أفلامهـــم مع صفـــات أخرى 
كالكـــرم، والصداقـــة النقية، والســـخرية 
من الفقر، والحلـــم بالهجرة، حيث المجد 
والمال والشـــهرة، كما كانوا يتخيلون في 
طفولتهم. والكتاب رحلة شيقة في سينما 
الفقراء، لأبطال من رواد القاعات المظلمة 
اســـتطاعوا أن يصلوا إلى نور الشـــهرة، 
والسفر إلى العالم الواسع عبر ما قدموه 

من أفلام مهمة.
جـــاءت أفلام رائد الســـينما المغربية 
الـــذي   (2005 (1927ـــــ  عصفـــور  محمـــد 
أخـــرج أفلاما قصيـــرة، كتلـــك التي كان 
يخرجهـــا الهواة في أوروبـــا، ابتداء من 
1941. وكان يعرضهـــا أمـــام الأطفـــال في 
أحيائهـــم الفقيرة في المقاهي الشـــعبية 
بدرب الســـلطان أو في فضاء فارغ مظلم 
من كراج للسيارات يقع خلف قاعة سينما 

الكواكب بشارع الفداء بالدار البيضاء.
إن أفـــلام محمـــد ركاب مثـــل ”رمـــاد 
الزريبة“ 1976 و”حلاق درب الفقراء“ 1982 
والعديـــد من الأفـــلام الوثائقية والأعمال 
للتلفزيـــون  أخرجهـــا  التـــي  الدراميـــة، 
المغربـــي كـ“قصة من زجاج“ و”الحصار“ 
و”شـــبح العاشـــق“ تمثل جزءا من ذاكرة 
حياة الفقر التي عاشـــها ركاب بعد وفاة 
والـــده وهو صغير، ومعاناته المســـتمرة 

منذ ذلك الحين لإكمال دراسته الثانوية.
وبعدهـــا دفعه عشـــقه للســـينما إلى 
 1961 الالتحاق بمدرســـة ”لـــوي لوميير“ 
لدراســـة التقنيات السينمائية، وبعد ذلك 
ســـافر إلى الاتحاد الســـوفيتي، ليلتحق 
بالمدرســـة العليـــا للســـينما بموســـكو. 
وتخـــرج منهـــا بدبلوم عـــال فـــي إدارة 
التصوير السينمائي 1965 وأكمل دراسته 
الفنيـــة بدراســـة علـــم النفـــس بجامعة 
بروكسل ببلجيكا، وعاد إلى المغرب 1967 

ليعمل بالتلفزيون المغربي.
إن حياة الفقر التي عاشها الفنان في 
حواري الـــدار البيضاء كدرب الســـلطان 
تركتـــه عليـــل الصـــدر يعاني مـــن ضيق 
التنفس المســـتمر، مما اضطره في نهاية 
الأمـــر في يناير من العام 1990 إلى إجراء 

عمليـــة لـــزرع رئتـــين بمستشـــفى فوش 
بباريس، ونجحت العملية، وأمدت بعمر 
الفنان عدة أشهر أخرى قبل أن يتوفى في 

أكتوبر من العام نفسه.

لورانس العرب

مـــن الوجـــوه الســـينمائية المغربية 
التـــي تناولها الكتاب، محمد الحبشـــي، 
الـــذي بدأ كممثل مســـرحي منذ منتصف 
الخمســـينات بالدار البيضـــاء، والتحق 
بالمركـــز المغربـــي للأبحـــاث المســـرحية 
بالرباط، ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، 
وكان أول وقوف له أمام كاميرا الســـينما 
في ســـنة 1959 بالفيلـــم القصير ”بوخو 
النجـــار“ إخـــراج محمد عصفـــور. وبعد 
تخرجه من المركز المسرحي بالرباط 1961 
عمل ببعـــض الفـــرق المســـرحية، كفرقة 
البـــدوي وفرقة المعمورة وفرقة المســـرح 
البلدي. وكانت أســـرته رافضة لعمله في 
المســـرح، وكان والده مزارعـــا وله أرض 
في منطقـــة النواصـــر بضواحـــي الدار 
البيضاء، وهو من أشـــد الرافضين لعمله 
فـــي التمثيل، ولكن الفنان لم يعبأ برفض 

أسرته لعمله الفني.

واتتـــه الفرصة، فمثـــل دورا في فيلم 
إخـــراج  مـــن   1962 العـــرب“  ”لورانـــس 
الإنكليزي ديفيد لـــين، الذي مُثلت الكثير 
من مشـــاهده جنـــوب المغرب، بمشـــاركة 
أوتـــول  كبـــار، كبيتـــر  عالميـــين  نجـــوم 
وأنطونـــي كويـــن وعمر الشـــريف. وتم 
اختيار محمد حبشـــي بعـــد ذلك، لتمثيل 

العديد من الأفلام المغربية كـ“ليالي 
إخراج العربـــي بناني  أندلســـية“ 
إخراج  1963 و“شـــمس الضبـــاع“ 
 1974 الباهـــي  رضـــا  التونســـي 
وتمثيل الفنـــان المصري محمود 
مرســـي، و”رمـــاد الزريبة“ 1976 
أحمـــد  إخـــراج  و”الســـراب“ 
و”تاغونجة“   1979 البوعنانـــي 
إخـــراج عبـــدو عشـــوبة 1980 
إدريـــس  إخـــراج  و”بامـــو“ 

المريني 1984.
ومـــا أن توفـــى والـــده فـــي العام 

1984، حتى شعر محمد الحبشي بتأنيب 
الضميـــر، لأنـــه لـــم يطـــع والـــده بترك 
التمثيل، وبقي والـــده غاضبا عليه حتى 
وفاته، فقـــرر أن يوقف فيلموغرافيته إلى 
الأبد، والعودة إلـــى أرض أبيه لزراعتها 
والاستقرار في قريته التي تركها. وبُذلت 

العديـــد من المحـــاولات والإغـــراءات من 
مخرجـــين مهمين ليشـــارك فـــي أفلامهم، 
ولكنـــه كان دائم الرفض، لـــكل ما عرض 
عليـــه من عـــروض مغرية، ولكـــن الممثلة 
ثريـــا جبـــران اســـتطاعت أن تقنعه بعد 
جهد كبيـــر أن يمثل معها في فيلم تلفزي 
إخراج  بعنـــوان ”لابـــاس والو لابـــاس“ 

حسن غنجة لقناة دوزيم المغربية.
الفنان  بطولـــة  تبقى 
لفيلمي  الحبشـــي  محمد 
و”حلاق درب  ”الســـراب“ 
علامة بارزة في  الفقـــراء“ 
الحافلة  الفنيـــة  مســـيرته 
ملامح  وتقـــديم  بالتلقائية 
فقيرة،  مغربية  شـــخصيات 
الـــذكاء  قمـــة  فـــي  لكنهـــا 
والأريحية والكرم والشجاعة. 
توفي الفنان محمد الحبشـــي 
بعد معانـــاة طويلة مع مرض 

السرطان بالدارالبيضاء في العام 2013.
التـــي  الســـينمائية  الوجـــوه  ومـــن 
مصطفـــى  أيضـــا  الكتـــاب  تناولهـــا 
المســـناوي، عبدالجبار الوزيـــر، خديجة 
جمال، محمد خلفي، محمد عبازي، محمد 
محمد  بنمســـعود،  حميـــدو  بســـطاوي، 

مجـــد، فاطمة الركراكي، نعيمة مشـــرقي، 
محمـــد الدهـــان، قويدر بنانـــي وغيرهم. 
ومن الوجوه النسائية السينمائية، التي 
تناول حياتها الكاتب أمينة رشـــيد، التي 
أمضت في التمثيل المســـرحي والتلفزي 
والسينمائي ستة عقود، وبدأت بتمثيلها 
فـــي فيلم ”طبيـــب بالعافية“ مـــن إخراج 
الفرنســـي هنري جاك، عن نص مسرحي 
لموليير بعنوان ”طبيب رغم أنفه“. والفيلم 
إنتاج فرنسي مصري مغربي مشترك مثل 
فيه كمال الشـــناوي، أميرة أمير، ومحمد 
التابعي، وغيرهـــم. وفيلم ”غدا لن تتبدل 
المصباحـــي  عبداللـــه  إخـــراج  الأرض“ 
1975 و”إبراهيـــم يـــاش؟“ إخـــراج لنبيل 
لحلـــو 1982 و”البحث عـــن زوج امراتي“ 
إخراج محمـــد عبدالرحمان التازي 1993. 
لمحمـــد عبدالرحمان التازي  و”للا حبي“ 
إخـــراج حكيم نوري  و”ســـارق الأحلام“ 
الإســـباني  للمخـــرج  ”ســـوزانا“   1995
أنطونيو تشـــافارياس 1996 و”فيها الملح 
والسكر وما بغاتش تموت“ إخراج حكيم 
نوري 2005 و”حجاب الحب“ إخراج عزيز 
الســـالمي 2008 و”زينـــب، زهـــرة أغمات“ 
إخـــراج فريـــدة بورقيـــة 2013 و”عايدة“ 

إخراج إدريس المريني 2014.

قة من القاعات المظلمة إلى نور الشهرة
ّ
سينمائيون في رحلة شي

السينما المغربية بقيت وفية للمهمشين

الناقد المغربي أحمد سيجلماسي يوثق لسيرة أهم وجوه السينما المغربية
ــــــا أن يلاحظ المتابع للســــــينما المغربية وجوه الفقــــــراء وعوالمهم  ليس غريب
فــــــي معظم ما أنتج من أفلام روائية أو وثائقية أو مسلســــــلات تلفزية، منذ 
نهاية الثلاثينات إلى يومنا هذا. ويتبادر إلى ذهن المتابع، سؤال: لماذا هذا 
الظهور المتكرر للأبطال الفقراء في السينما المغربية، والمجتمع المغربي كأي 
مجتمع عربي آخر فيه الفقراء ومتوســــــطو الحال والأغنياء؟ هذا وغيره من 
الأســــــئلة حول بدايات، ومستقبل السينما المغربية أجاب عنها كتاب ”وجوه 

من المغرب السينمائي“ لأحمد سيجلماسي.

السينمائيون المغاربة ركزوا 

على إظهار الفقر في معظم 

شخصيات أفلامهم لأنهم 

هم أنفسهم عانوا الفقر 

وعاشوا مرارته

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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